
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

 اختلاف الأمة رحمة 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
مشایخنا، دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

، وكان یردد ھذه  -قدس الله سره - "طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة"؛ ھكذا كان یقول الشیخ بھاء الدین النقشبندي 
نحن أیضاً نرددھا اقتداءً بھ. لقد ظلت قلوبنا معلقة بتلك الدیار المباركة؛ فھي موطنٌ للعدید  المقولة المباركة في كل مجلس. 

 ك أیضاً. تل ة الجمیل طریقتھم، نحن نسیر على  الحمد �من الأولیاء والعلماء. 
. 

لھذا قال نبینا لبعض المسائل.  - أي شرحھم-بالطبع، كانت ھناك اختلافات بینھم؛ فقد تتباین طرق تفكیرھم أو تفسیرھم 
تي رَحمةٌ"؛ فمن رحمة الله بالأمة أن یتبنى العلماء وجھات نظر مختلفة ویطرحوا آراءً مت  صلى الله عليه وسلمالكریم  نوعة حول  "اختلافُ أمَّ

ولكل منھا خصائص فریدة تمیزه عن غیره. إن المنطقة التي نسمیھا الیوم   عة،قضایا معینة. ھناك المذاھب الأرب 
"أوزبكستان" كانت تعُرف سابقاً باسم "بخارى". لقد تجزأت بخارى إلى أجزاء، لكن الحقیقة ھي أن المنطقة بأسرھا تعُد  

والمشایخ خدمة الدین عبر    ولیاءال الإمام البخاري وأبي حفص، كما واصل الأبخارى. لقد خرج منھا آلاف العلماء، أمث 
 المبارك.  الطریقذلك 

. 
أن  مُدّعینفي وقتنا الحاضر، یحاول بعض ذوي النوایا السیئة إثارة الفتنة من خلال استغلال ھذه الاختلافات العلمیة،  

فإن اختلاف التفسیرات بین ھذه المذاھب    ،والحمد �، مع ذلك"فلاناً كان عدواً لفلان" أو "أن فلاناً كان صدیقاً لفلان". 
فإن الله عز وجل جعل ھذه   ،صلى الله عليه وسلمكما بینّ نبینا الكریم جاء تحدیداً لیحقق الیسر والتسھیل على الناس في أمور دینھم. 

كمةٌ بالغة. یقُال  في كل أمرٍ ح  .الحق  طریق الذي ساروا علیھ ھو بلا شك   الطریق إن  الاختلافات مصدراً للیسر والرحمة. 
لم تكن   الاختلافاتولكن تلك   ،"كان السبب كذا أو كذا" ، أحیاناً إن أحدھم نفُي أو أرُسل إلى مكان آخر بسبب خلافات

ومشیئتھ، حیث أراد لھذه الأحداث أن تفضي إلى الخیر وتكون عبرة   جل جلالهالسبب الحقیقي یكمن في حكمة الله . السبب الحقیقي
 . للبشر

. 
وھو شاعر إسلامي عظیم وأحد أعلام الأدب التركي    -یل المثال، كان في طاجیكستان وليٌّ صالح یدُعى "الله یار"  على سب 

فانقلب علیھ حاكم ذلك الزمان ونفاه إلى أخطر جبل في المنطقة، وھو جبل كان یعج بالأفاعي السامة. كان شعر "الله   -
إلى الجبل، غادرت كل   الصالحعندما وصل ذلك الرجل لادنا. " في ب يیار" ذائع الصیت، شبیھاً بشعر "یونس إمر 

، حتى الحیوانات  ینالصالحففي حضرة مثل ھؤلاء الأشخاص  . الأفاعي المكان وھاجرت إلى مناطق أخرى إجلالاً لھ
 م. كَ حِ ھذه الھناك الآلاف، بل الملایین، من تبُدي الاحترام. ھذه مجرد أمثلة قلیلة على الحكمة الإلھیة، 

. 
الحمد �، یقوم الناس الیوم بترمیم المشایخ والعلماء.  ،الصحابة ، ، یجب علینا دائماً تقدیر واحترام أھل البیتلكلذ

الأضرحة والمواقع المقدسة أینما وجدوھا، باذلین في ذلك قصارى جھدھم؛ فیعملون على تنظیف وتنظیم محیطھا  
ھا مُبدین بالغ التوقیر لتلك الشخصیات المباركة. ومن یبُْدِ الاحترام، ینل  وتحویلھا إلى أماكن جمیلة، ویأتي الناس لزیارت 

ً  جل جلاله نسأل الله  الاحترام.    .الله  إن شاء  ، أن یدیم علینا مشاعر الاحترام والمحبة والتوقیر لھؤلاء المباركین، وأن یعیننا جمیعا
م كذا، وكان الإمام  "كان ھذا العالِ   مة بقولھمیحفظنا من الوقوع في الفتنة. ففي ھذه الأیام، یثیر الناس فتناً عظی  جل جلالهالله 

-البخاري كذا، وكان الآخر كذا". وحتى إن لم تكن ھذه الظاھرة شائعة في أماكن أخرى، فإن الشیطان یسعى بالتأكید ھنا 
عظیمة  لبذر بذور الفتنة والحط من قدر ھؤلاء المباركین؛ علماً بأن تلك الشخصیات ال - في منطقتنا من العالم الإسلامي

؛ فھو  مثلي ومثلكلیس  یجتھدإن من في المسائل الدینیة.  الاجتھادب كانت من المجتھدین، والمجتھد ھو من یبذل جھده 
بناءً على ھذه المعرفة لا على ھواه   فتواهالحدیث وسائر العلوم المرتبطة بھما، ویصُدر   ،یمتلك معرفةً حقیقیةً بالقرآن

فأصاب فلھ أجران، وإذا اجتھد فأخطأ    المرءفي شأن المجتھدین: "إذا اجتھد  صلى الله عليه وسلمالكریم نبینا  یقوللھذا السبب الشخصي. 
 ، حتى لو كان قرار المجتھد غیر صائب، فإنھ ینال أجراً. اً أجر واحد". إذ ھ فل
. 
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ریق أولئك ، یجب علینا توخي الحذر الشدید وألا نقع فریسةً لمثل ھذه الفتن. لقد وصلتنا الأحادیث والعلوم كافةً عن طلذلك
الله  .من فتن ھذا الزمان یحفظنا جل جلالهالله نسمح لأي شكٍ بشأنھم أن یتسلل إلى قلوبنا.  یجب ألا لك،العلماء المسلمین الأجلاء؛ لذ

 ومن الله التوفیق. الفاتحة.  .حیحالص الطریق  عنیھدي من ضلَّ  جل جلاله
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 زاویة أكبابا، اسطنبول  – صلاة الفجر 
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